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 حروب تركيا الست.. مت السابعة؟
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تواصل تركيا محاربة طواحين الهواء. وبذريعة منع «سيفر» جديدة، توزع أنقرة حروبها ومغامراتها العسرية ف كل
ولدى أدن .الحرب العالمية الأول اتجاه. واتفاقية سيفر لعام 1920 قسمت تركيا مناطق نفوذ بين القوى المنتصرة ف

.خلاف مع دولة أخرى تطلق أنقرة اتهامات بأن الخارج، الغرب خصوصاً، يريد بعث سيفر ليقسم تركيا ويضعفها

وتحت هذه الذريعة الوهمية يخوض الرئيس الترك رجب طيب أردوغان معركته من أجل إحياء مشروع العثمانية
.الجديدة حيث أمن ليده أن تطال

.خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط كانت تركيا ف عهد أردوغان تخوض أربع حروب وتوتّرين أقرب إل حربين

القصف المستمر لشمال العراق وتوغل القوات التركية إل بداية الثمانينات، ه والأقدم، وتعود إل الحرب الأول
أعماق لا تقل عن خمسين كيلومتراً وإقامة أكثر من عشرين مركزاً وقاعدة عسرية عل امتداد الشمال العراق. وكل
هذه المعارك والتدخلات لم تن تحصل بإذن من الحومة العراقية المركزية الت كان سلوكها ف السنوات الأخيرة

.يعس وهناً وضعفاً وتفريطاً بالسيادة العراقية

الحرب الثانية كانت ف سوريا ومستمرة حت الآن. بدأت ف صيف 2016 مع بدء ما يسم«عملية درع الفرات»
واحتلال مثلث جرابلس‐إعزاز‐ الباب. ومن ثم عملية «غصن الزيتون» واحتلال منطقة عفرين ومن بعدها عملية «نبع

رعاية إحدى أكبر بؤر الإرهاب ف ذلك تستمر تركيا ف السلام» واحتلال أجزاء واسعة من شمال شرق الفرات. وإل
العالم ف منطقة إدلب حيث تمول تركيا وتسلح مباشرة عشرات آلاف المسلحين الذين تحولوا إل«جيش موازٍ» للجيش



النظام الترك وتستخدمهم أنقرة أدوات غب الطلب ف أي مان تحتاج إليه من ليبيا إل القوقاز وقبرص. وتعتبر
تركيا أن شمال سوريا كما شمال العراق جزء من الحدود الت رسمتها خريطة «الميثاق الملّ» الت أقرها البرلمان

.العثمان عام 1920 والت سلخت عنها عام 1921 و 1926

الحرب الثالثة ه ف ليبيا. حيث باشرت تركيا بصورة مفاجئة تدخلا عسرياً مباشراً مع مطلع العام 2020 بعد توقيع
اتفاقية أمنية وعسرية وترسيم الحدود البحرية مع حومة فايز السراج الآيل إل الرحيل خلال شهر. وقد أرسلت تركيا

.جنوداً وضباطاً وطائرات وصواريخ ودبابات لدعم القوات التابعة للسراج وأحدثت تغييراً ف الخريطة الميدانية

لا الطرفين فترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة ل الحرب ‐ التوتر الرابع مع اليونان بسبب الخلاف عل
شرق المتوسط. وقد صعدت تركيا بدءاً من مطلع الصيف الحال بانتهاك المجال البحري اليونان ف أكثر من منطقة

.وحشد الطرفان لقواتهما وتدخلت أيضاً فرنسا لدعم اليونان

الحرب ‐ التوتر الخامس هو ف التصعيد مع جمهورية قبرص اليونانية بسبب الخلاف أيضاً عل حدود المناطق
.الاقتصادية لل منهما. وأرسلت تركيا تعزيزات إل قبرص التركية وأجرت معها مناورات عسرية

أما الحرب السادسة، ولا يبدو أنها ستون الأخيرة، فف منطقة القوقاز مع اندلاع الحرب، بداية الأسبوع الحال، بين
أذربيجان من جهة وأرمينيا وناجورنو كاراباخ من جهة ثانية. وإذا كانت الحرب بين باكو ويريفان فإن القرار السياس
لبدء العمليات الأذرية ضد أرمينيا وناجورنو كاراباخ كان واضحاً أنه جاء من أنقرة. فالجاهزية الاملة للحرب وخطط

س قراراً سياسياً كبيراً من جانب تركيا فالعديد من المناطق الأرمنية، يع بدئها والهجوم من جانب باكو للسيطرة عل
.تفجير الوضع، هناك أمل بأكثر من غنيمة

لقد سبقت الحرب مناورات عسرية مشتركة بين تركيا وأذربيجان. ومع بدئها كانت أنقرة تعلن الوقوف التام إل جانب
باكو واعتبار «الاعتداء» عل أذربيجان اعتداء عليها وفقاً لشعار«شعب واحد ف دولتين». ووفقاً للتقارير فإن الطائرات

التركية تشارك ف الحرب كما أن آلاف المسلحين من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قد وصلوا إل أذربيجان
ويشاركون ف الحرب. ولعل أردوغان يرم بورقته الأخيرة لمواجهة تراجعه ف ليبيا ف الآونة الأخيرة وخسارة رجله
الأول السراج وعدم قدرته عل كسر الخط الحمر الذي رسمه له الرئيس المصري. كذلك يحاول التعويض عل تراجعه

أمام اليونان وسحب سفينة التنقيب «اوروتش رئيس» من المياه اليونانية. أيضاً يريد أردوغان إرباك روسيا ف القوقاز
الت وقفت محايدة ف صراعه مع اليونان وتضغط عليه ف سوريا لإلغاء بعض نقاط المراقبة التركية ف إدلب. كذلك

يسع أردوغان عبر استعراض قوته ف أذربيجان للتهويل عل أوروبا حت لا تفرض عقوبات عليه. ولا يضير أردوغان
شيئاً من الاستثمار ف الدم القوقازي لتعزيز صورته القومية ف الداخل الترك. والسؤال الآن هو: أين ستون الحرب

.التركية السابعة؟
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